
    شـرح أصول الكافي

    [ 200 ] الرسول واولي الأمر منكم) *، قال أبو عبد االله جعفر بن محمد (عليهما السلام)

في تفسير هذه الآية: " الذكر محمد ونحن أهله المسؤولون " (1). * الأصل: 11 - علي بن

إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن المنقري، عن سفيان بن عيينة، قال: سمعت أبا

عبد االله (عليه السلام) يقول: " وجدت علم الناس كله في أربع: أولها أن تعرف ربك، والثاني

أن تعرف ما صنع بك، والثالث أن تعرف ما أراد منك، والرابع أن تعرف ما يخرجك من دينك ".

* الشرح: (علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن المنقري) هو سليمان بن

داود. (عن سفيان بن عيينة، قال: سمعت أبا عبد االله (عليه السلام) يقول: وجدت علم الناس

كله في أربع) أي العلم النافع الذي لا تحصل النجاة إلا به (2). (أولها أن تعرف ربك)

ولمعرفته مراتب: ________________________________________ 1 - سيأتي في كتاب الحجة إن

شاء االله تعالى. 2 - جعل العلوم هنا منحصرة في أربعة، وسابقا في ثلاثة: آية محكمة وفريضة

عادلة وسنة قائمة، ولا منافاة في اختلاف التقسيم باختلاف الاعتبارات. والحاصل من جميعها:

أن العلم الذي يعتبر عند االله تعالى علما هو العلم به وبحكمه تعالى، وأما سائر العلوم

فإن كان المقصود منها التوسل إلى معرفة االله وما يتبعها فهي منها، وإن لم يكن المقصود

هنا إلا الدنيا وإصلاح أمرها فلا يعتد به وإن لم يفد فائدة في الدنيا ولا في الآخرة فالأمر

واضح. مثلا العلوم الطبيعية إن استفيد منها معرفة االله تعالى بأن ينظر إلى آيات قدرته في

المخلوق فيدرك عظمة الخالق فهو باب من معرفة االله استدل الفلاسفة الإلهيون بها على علمه

وحكمته، والعلوم الرياضية إذا استفيد منها معرفة الوقت والقبلة وتقسيم المواريث

والوصايا كان من علم الدين أيضا، وإذا اريد بها تكميل الصنائع والطب ومعرفة خواص

الأشياء للدنيا ولم يستفد منها الفساد والقتل كان حسنا إلا أنها أدون من علم الدين في

الحقيقة، وفي نظر الناس أيضا فإنهم مجبولون على تعظيم الأنبياء ونقل كلامهم وحفظ تاريخهم

وذكرهم، لأنهم جاؤوا بمعرفة االله وترويج الأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة، ولم يضبطوا تاريخ

مخترعي الصناعات ومكتشفي قواعد العلوم، بل لا يعرفونهم ونسوهم ونسوا أسماءهم فلا يعلم

أحد أول من اخترع الزجاج وأول من عرف كروية الأرض، وكان مثل ذين أهم في قديم الزمان من

اختراع المكائن واكتشاف صناعات عصرنا، ويعرفون إبراهيم وموسى (عليهما السلام) ويصلون

عليهما كلما ذكرا وكذلك من وافق قوله قول الأنبياء من الفلاسفة واشتهر أرسطو وإفلاطون

وسقراط من الإلهيين ولم يشتهر غيرهم إلا من ناحيتهم حيث نقلوا أقوالهم للرد عليهم

كذيمقراطيس، وهذا يدل على أن العلم الإلهي أهم وأقوم عند الناس وأنهم مجبولون على



العناية به كما يدل عليه هذا الحديث. (ش) (*)

________________________________________
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